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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - يقولُ الإمامُ الحافظُ الترمذيُّ                  [.بابُ فضلِ المصيبةِ إذا احتُسبَ ] :-رَحِِّ
َهُ اللهُ - قال عبدُاللهِّ بنُ المباركِّ عن حََِّادِّ بنِّ سلمةَ عن أبي سنان    حدثنا ،حَدَّثنا سويدُ بنُ نصر   :-رَحِِّ
فلمَّا أردتُ الخروجَ أخذَ بيدي  ،وأبو طلحةَ الخولانيُّ جالسٌ على شفيرِّ القبِّ  ، سنان   دفنْتُ ابنَ  :قال

ركَ يا أبا سنان   :فقال بنِّ عرزَبَ عن أبي  ا عبدِّالرحِنحدثَّني الضَّحَّاكُ بنُ  :قالف ،بلى :قلتُ  ؟ألاَ أبش ِّ
يَ اللهُ عَنْهُ - موسى الأشعري ِّ  اتَ ولدُ  ا مَ ذَ إِ )) :قال -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -أنَّ رسولَ اللََِّّّ   :-رَضِّ

  : فيقولونَ  ؟هِ قبضتُمْ ثمرةَ فؤادِ   :فيقولُ   ،نعمْ  :فيقولونَ  ؟ يقبضتُمْ ولدَ عبدِ  :العبدِ قال اللُ لملائكتهِ 
  ،في الجنََّةِ  اابنوا لِعبدي بيت   : فيقولُ اللُ  ،كَ واسترجعَ دَ حَِ  : فيقولونَ  ؟ماذا قال عَبدي : فيقولُ  ،نعمْ 

                                                                                   .((وهُ بيتَ الحمدِ سَُّ وَ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسىالإمام قال   . غَريبٌ حسنٌ هذا حدِّيثٌ  :-رَحِِّ

 
                                                     :الشَّرح

والصلاةُ والسلامُ الأتمانِّ الأكملانِّ على خيرِّ خلقِّ اللهِّ   ،الْمدُ للهِّ رب ِّ العالمين ،بسمِّ اللهِّ الرحِنِّ الرحيمِّ 
                      :أمَّا بعدُ  ،ومن سار على سبيله ونهجه واستنَّ بسنته إلَ يوم الدين ، وعلى آله وصحبه ،أجمعين

َهُ اللهُ - التّمذيُّ  الْافظُ  الإمامُ  فقد ترجمَ  بفضل المصيبة إذا احتسبها   والتي تتعلقُ  ،بهذه التّجمة - رَحِِّ
                                    .   -عَزَّ وَجَلَّ -عند الله  الإنسانُ 

من الأجر والثواب لمن احتسب  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله  دَ رَ بيان ما وَ  :والمراد بذلك
                                إذا نزلت به.  البلاء والمصيبة  -عَزَّ وَجَلَّ -عند الله 

وقد تكون فيما يحب الإنسان   ،وقد تكون في النفس، والمال، بفقد الولد، بفقد المال: والمصيبة تكون 
                                                                 ، ونحو ذلك.وأخ وصديق، من عزيز  

َ قد بَ   ويبتلى في كل ِّ ، هِّ ب ِّ يبتلى في أهله وماله وولده وحِّ ، ى في نفسهلَ ت ـَب ـْي ـُ المؤمنَ  العبدَ  أنَّ تعالَ  اللهُ  ينَّ
لا   واللهُ ،  -جَلَّ جَلالهُُ -بالله   قَ ثِّ وَ وَ  ، الناسو الِنة  الناس من احتسب الأجر عند رب ِّ  خيارَ   وأنَّ ، شيء

في  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -كما قال ،  كان الله عند حسن ظنه،  فمن أحسن الظن بالله، عبده يبُ يَ 
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  نْ مَ فَ ، ي بِ بدِ عَ  ن ِ ظَ  نِ سْ حُ  دَ نْ  عِ نَ أَ )): ه قالأنَّ  -عَزَّ وَجَلَّ -الْديث الصحيح الذي يرويه عن الله 
  ا على إحسانِّ نَ ن ـَي ـْعِّ يُ  أنْ  -عَزَّ وَجَلَّ -فنسأل الله ، (( هُ لَ  انَ ا كَ ر   شَ بِ  نَّ ظَ   نْ مَ وَ ، هُ لَ  انَ ا كَ يْ   خَ بِ  نَّ ظَ 

.                                                               اا عند الله وأجزلِّ ها أجر  ها وأعظمِّ وأكملِّ  الوجوهِّ  به على أتَ ِّ  ن ِّ الظَّ 
على مصيبة الموت   يشتملُ   الِنائزِّ  كتابَ   وذلك أنَّ ، واضحة : لكتاب الجنائز هذا البابِ  مناسبةُ 
صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -عن هدي النبي  :ومن هنا يرد السؤال، أو غير القريبِّ  سواء كان للقريبِّ ، والفقد
           وسنته في تسلية المصاب وجب خاطره؟ -وَسَلَّمَ 
َهُ اللهُ - المصنفُ  دَ قَ وقد عَ  ؛  فيه من هذا الْديث خاص   الواردَ  مع أنَّ ، هذا الباب بصيغة العموم -رَحِِّ

إلَ ما عند الله من الكرم والِود  الْديث يشيرُ  تْنَ الْديث ومَ  ولكن مضمونَ ، الولدِّ  بفقدِّ  ه يتعلقُ لأنَّ 
، أو فقد سواء فقد الإنسان قريبه وحبيبه، وهذا معنى عام  ، وجب الكسر لعبده، والفضل والإحسان

                                 غير القريب. 
َهُ اللهُ - رَ كَ وذَ  في تسلية المصاب   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هذا الْديث الشريف عن رسول الله  -رَحِِّ

َ فُ  الإنسانَ  أنَّ  كَّ ولا شَ ، بولده   المؤمنين سألوه وضرعوا إليه أنْ  في كتابه أنَّ  اللهُ  رَ كَ وقد ذَ ، بمحبة الولد تنِّ
وَالَّذِينَ يَ قُولُونَ ربَ َّنَا هَبْ لنََا مِنْ }سبحانه: كما قال  ،  اهم للمتقين إمام  يجعلَ  وأنْ ، أعين   ةَ رَّ هم ق ـُيهبَ 

تنَِا قُ رَّةَ أَعْيٍُُ وَاجْعَلْنَا للِْمُتَّقِيَُ إِمَاما   .                                                     {أَزْوَاجِنَا وَذُرِ يََّّ
َ وبَ  على أت وجوهها وأكملها أنبياء   تمناهاوهي نعمة الولد  ، والعطية الإلية ،هذه المنحة الربانية  أنَّ  ينَّ
يعُ الدُّعَاءِ }: عن عبده زكريا سبحانه كما قال ،  الله   {قاَلَ رَبِ  هَبْ لِ مِنْ لَدُنْكَ ذُر يَِّة  طيَِ بَة  إِنَّكَ سَِ
َ بَ ف ـَ                            . هم الذرية الطيبةأن يهبَ  سبحانه سألوه وضرعوا إليه   الأنبياءَ  أنَّ  ينَّ

-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -منه  وتخافُ  وتتقي اللهَ  ،الله ولا تعصيه تطيعُ ،  الذرية إلا إذا كانت صالْة   ولا تطيبُ 
.                                  على ذلك  تْ لَ بِّ جُ  النفوسَ  نَّ ها؛ لأبحب ِّ  تَنُ فْ ه ي ـُهذه الذرية فإنَّ  الإنسانُ  قَ زِّ فإذا رُ 

م بسبب  هِّ عند فقدِّ  الإنسانُ  ولذلك يتأثرُ ، ا في قلوب عباده هَ عَ دَ وْ من الله أَ  ها رحِةٌ وهذه المحبة أصلُ 
لما   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  كما في الْديث الصحيح أنَّ ،  هذه الرحِة التي أسكنها الله في قلبه

  ا اللُ هَ ن َ كَ سْ أَ  ة  حَْ رَ )): -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قال ، وسئل عن ذلك عند فقده لإبراهيم، عيناهُ  تَ عْ مَ دَ 
.                                                                                         (( هِ ادِ بَ عِ  وبِ لُ  ق ُ في 

إلَ   الأشياءِّ  بأحب ِّ  تكونُ  هِّ اختباراتِّ و  -عَزَّ وَجَلَّ -  اللهِّ  ابتلاءاتِّ  فإنَّ ، هُ ويبتليَ   هُ عبدَ  يتبَ  أنْ  اللهُ  فإذا أرادَ 
  وأحب ِّ  الأشياءِّ  الله يبتليه بأعظمِّ   فإنَّ ، هُ مقامُ  وارتفعَ ، اللهِّ  عندَ  العبدِّ  ةُ لَ زِّ نْ مَ  تْ مَ وإذا عظُ ، الإنسانِّ 
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في الْديث   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما قال ،  هِّ خلقِّ  وخيرةَ  والرسلَ  كما ابتلى الأنبياءَ ،  إليه الأشياءِّ 
                                           .(( فالأمثلُ ، ثم الأمثلُ ، الأنبياءُ :  كم بلاء  أشدُّ )): إلَ هذا المعنى الصحيح يشيرُ 

  في أحب ِّ  هُ جاءَ  فيما يكرهُ  هُ وإذا جاءَ  ،بل يأتيه بما يكرهُ  ، للعبد لا يأتيه بما يحبُّ  البلاءُ  فإذا جاءَ 
 ى في كل ِّ لَ ت ـَب ـْوي ـُ، ى في مالهلَ ت ـَب ـْوي ـُ، ى في جسدهلَ ت ـَب ـْوي ـُ، ي في نفسهلِّ وابتُ ، ي في ولدهلِّ فابتُ  ، إليه الأشياءِّ 

ا من نَ ا وسمعْ ا رأينَ نَ لأنّـَ ؛ اعلى النفس شديد   هُ ووقعُ ، ا أليم   يكونُ  البلاءَ  ي في ولده فإنَّ لِّ فإذا ابتُ  ،شيء  
م  أنهَّ ، هِّ من رسلِّ  هِّ وخيرتِّ  هِّ في كتابه عن أنبيائِّ  اللهُ   وسنته وما قصَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -هدي النبي 

هُمْ وَقاَلَ يََّ أَسَفَى عَلَى  }: عن نبيه يعقوب  تعالَكما قال ،  الأبناء م لفراقِّ قلوبهُُ  تْ تفطرَ  وَتَ وَلََّّ عَن ْ
نَاهُ مِنَ الْحزُْنِ فَ هُوَ كَظِيم    قاَلُوا تََللََِّّ تَ فْتَأُ تَذْكُرُ يوُسُفَ حَتََّّ تَكُونَ حَرَضا  أَوْ   *يوُسُفَ وَابْ يَضَّتْ عَي ْ

اَ أَشْكُو بَ ثِ ي وَحُزْنِ إِلََّ اللََِّّ وَأَعْلَمُ مِنْ اللََِّّ مَا لا تَ عْلَمُونَ  * تَكُونَ مِنْ الْْاَلِكِيَُ  فهذا  ، {قاَلَ إِنََّّ
مع وجود  ، شرعية    دينية   ه محبة  فقد ابنه الذي أحبَّ  -عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام-وهو ، البلاء
  ه سيعودُ أنَّ  وهو يعلمُ ، -عَلَيهِّ السَّلامُ - يوسفَ  هُ ابنَ  دَ قَ ف ـَ ،هِّ لولدِّ  الوالدِّ  من محبةِّ  على العاطفةِّ  المبنيةِّ  المحبةِّ 
  ه سيؤولُ وأنَّ ، عظيم   إلَ أمر   سيؤولُ  هُ ابنَ  أنَّ  مَ لِّ وعَ ، بالرؤيا  هُ ه أخبََ لأنَّ   إليه؛ه سيعودُ أنَّ  هِّ ومع علمِّ ، إليه

  ه كانَ على أنَّ  فهذا يدلُّ ، {يََّ بَنِِ اذْهَبُوا فَ تَحَسَّسُوا مِنْ يوُسُفَ وَأَخِيهِ }: ولذلك قال، كري    إلَ مقام  
،  هإلَ الله ما يجدُ  ، وشَكَا الْزنِّ  وكثرةِّ  ،البكاءِّ  من شدةِّ  هِّ يْ عين ـَ دَ قَ ومع هذا ف ـَا، موجود   ه كانَ أنَّ  يعلمُ 

،  إليه ا لا يرجعُ  ابن  بمن يفقدُ  كَ فما بالُ ، إليه ا سيرجعُ ن   ابيفقدُ  هذا النبيُّ  فإذا كانَ  ،عزيزٌ  الأبناءِّ  ففراقُ 
 يفقدَ  أنْ  على الإنسانِّ  لُ زِّ ومن الروع العظيم الذي ينْ ، ما يكونُ  ولذلك كان من أشد ِّ ، أشدُّ  فالمصابُ 

ون ويقولون ويذكرون في مثل هذه  ثُّ والصالْين كانوا يب ـُ خيارَ الأ حتى إنَّ   ،وهكذا الأم ،هُ ه وولدَ بَّ حِّ 
ومن أروع ما ذكر في الرثاء والفقد من الشعراء ما كان في فقد  . الكثيرَ  المصائب والفجائع الشيءَ 

رِّضْوَانُ اللهِّ  - الصحابةِّ  الذي كان في زمانَ  المعروفِّ  الشاعرِّ  لِّ ِّ ذَ الُْ  ب  يْ ؤَ قصيدة أبي ذُ  حتى إنَّ ، الولد
يَ اللهُ عَنْهُ -وكان من الفرسان المشهورين ، والتابعين -عَلَيهِّم في الِهاد في   هِّ من ولدِّ  أربعة   دَ قَ ف ـَ، -رَضِّ

هُمَا- عباس   ابنَ  نَّ إحتى ، هم شديدة  في فراقِّ   هُ قصيدتُ  تْ وكانَ ، سبيل الله يَ اللهُ عَنـْ هم وغيرَْ  ومعاويةَ  -رَضِّ
فاح أخاه أبا العباس السَّ  دَ قَ وهكذا الخليفة أبو جعفر المنصور لما ف ـَ، من  الصحابة كانوا يتمثلون بها

  من أفصحِّ  ل  يْ ذَ وكان بنو هُ ، لِّ ِّ ذَ الُْ  ب  يْ ؤَ أبي ذُ  قصيدةَ  التمسوا ل من يحفظُ : قال ،الخليفة من قبله
 بن  الله عبد الِليلُ  ومنهم الصحابيُّ ، ومشهورٌ   وهذا معروفٌ ، البوادي لسان   م أفصحُ هُ وباديت ـُ، العرب 
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.                                                                                                               مسعود  
   :ةَ مَ يْ مَ أُ  هُ زوجتَ  ياطبُ  المشهورةِّ  هِّ في أبياتِّ  ب  يْ ؤَ فقال أبي ذُ 

 عُ زَ يَْ  نْ مَ  بٍ تِ عْ بُِ  سَ يْ لَ  رُ هْ دَّ        والْ       عُ جَّ وَ ت َ  ا تَ هَ  بِ يْ رَ وَ  نِ وْ  نُ مَ الْ  نَ                    مِ أَ                 
 عُ  فَ ن ْ ي َ  كَ الِ مَ  لُ ثْ مِ وَ  تَ لْ ذَ تَ اب ْ  ذُ نْ مُ ا     ب  احِ شَ  كَ مِ سْ لجِِ  امَ : ةُ مَ يْ مَ أُ  تْ الَ  قَ 
 عُ  جَ ضْ مَ الْ   اكَ ذَ  كَ يْ لَ عَ  ضَّ قَ لا أَ إِ ا      ع  جَ ضْ مُ  مُ  لائِ لا يُ أَمْ ما لجِِسْمِكَ                 
 وا عُ دَّ وَ  فَ   لادِ  ِ ب الْ  نَ        مِ  نَِِّ بَ ى دَ وْ أَ       ه نَّ  ي أَ مِ سْ ا لجِِ مَّ أَ : الََْ  تُ لْ قُ                     فَ                 
 عُ  لِ قْ لا ت ُ  ة  رَ  بْ  عَ وَ  ادِ قَ الرُّ  دَ عْ                بَ       ة  رَ  سْ حَ  ونِ  ُ بقَ                  عْ أَ وَ   يَّ  نِ ى بَ دَ وْ أَ                 
 عُ  يُ فْجَ   نْ مَ  اكَ بُ لْ باِ  عُ لَ وْ ي ُ  فَ وْ سَ لَ وَ       ة   اهَ فَ سَ  اءَ  كَ بُ الْ   نَّ ى أَ رَ أَ  دْ                قَ لَ وَ                 
 عُ ضَ عْ ضَ تَ  لا أَ رِ  هْ دَّ الْ  بِ يْ رَ          لِ نِ ِ أَ       مُ هُ  يْ رِ أُ  يَُْ  تِ امِ شَّ للَّ  يدِ  لُّ                             تََ وَ                 
 عُ  فَ ن ْ لا ت َ  ةٍ  مَ يْ تَِ  لَّ                   كُ   تَ يْ فَ لْ أَ     ا   هَ ارَ  فَ ظْ أَ  تْ بَ شَ نْ أَ  ةُ  يَّ  نِ               َ ما الْ ذَ إِ وَ                 

.                                     عظيمٌ  هُ ففقد الأولاد أمرُ  ،وكانت من أروع القصائد لشدة الْزن بفقد الولد
  بَ هَ ذَ ، يا رسول الله: وقالوا، النساءُ  هُ لما سألَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  أنَّ  :على ذلك لُّ دُ ا يَ مَِّ وَ 
  ا(( ذَ كَ ا وَ ذَ كَ   عِ ضِ وْ  مَ في ، ا ذَ كَ ا وَ ذَ كَ   مَ وْ  يَ  نَ عْ مِ تَ اجْ )):  فقال، ا تحدثنا فيهجعل لنا يوم  اف، بحديثك  الُ جَ الر ِّ 

بيِّ وَأمُ ِّي صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - نَّ هُ رَ ذكَّ ، فلما اجتمعن فاجتمعن  نِ ا مِ مَ )): وقالبفقد الولد  -بأَِّ
  قالت امرأة: واثنيُ، يَّ رسول الل؟ قال:  ،ارِ النَّ  نَ مِ  ابا  جَ ا حِ لََْ  نَّ لا كُ إِ  ة  لاثَ ا ثَ لََْ  وتُ يَُ  أةٍ رَ امْ 

 .                                                                             ((واثنيُ
من الصحابة  رجلا   أنَّ ، وفي صحيح التّغيب: المصاب بفقد الولد أليمٌ  وأنَّ  على شدة الأمر وهذا يدلُّ 

ه  ثم إنَّ ، وكان يتعلق به الولد، هُ معه ولدَ  رُ ضِّ وكان يحُْ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  كان يغشى مجلسَ 
  حتى لا يتذكرَ ؛ من الْزن -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي  فانقطع عن مجلسِّ ، فمات ، هذا الولد دَ قَ ف ـَ

  : ثم قال له ، اهُ زَّ عَ ف ـَ ، فجاء إليه،  فأخبوه ، عنه  فسألَ ،  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ  هُ دَ قَ فَ ف ـَ ، هُ ولدَ 
  ابِ وَ ب ْ أَ  نْ  مِ با  باَ  تَ يْ ت َ ا أَ مَ لَّ كُ   ةِ رَ في الآخِ  كَ لَ  ونَ كُ يَ  وْ أَ ، به  عُ تَ مَ تَ ا ت َ يَ ن ْ في الدُّ  كَ لَ   ونَ كُ يَ  نْ أَ  كَ رُّ سُ يَ أَ ))
، يسرني أن يتلقاني في الِنة.                                                                      الله رسولَ  يا : قال، ((هُ نْ مِ  اكَ قَّ لتَ  ةِ نَّ الجَْ 

  الثوابَ  وأنَّ ، عند الله عظيمٌ  الِزاءَ  أنَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -والأحاديث صحيحة عن رسول الله 
  ةِّ ذَ لَ ف ـَ نْ مِّ  هُ زُّ عُ ي ـَ نْ ومَ ، إذا كان من الولد خاصة  ، هُ يفقدُ  لمن احتسب عند الله في أي شيء   عند الله كريٌ 

 .                                                                               هِّ دِّ بِّ كَ 
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هم وما  مع أبنائِّ  الآباءِّ  عن حالِّ   رجلٌ هُ لَ أَ ه سَ أنَّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وفي الْديث الصحيح عنه  
  الُ زَ لا ي َ ، ةِ نَّ الجَْ  صُ يْ امِ عَ دَ  أولئكَ )): -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فقال  -كما في الصحيح-م يفقدونهَ 

، هم الذين يكثرون الدخول على الملوك: والدَّعاميص، (( ةَ نَّ الجَْ  هُ لَ خَ دْ  يُ تََّّ حَ  هِ يْ بِ أَ  دِ يَ بِ  ذُ خُ م يَْ هُ دُ حَ أَ 
صَلَّى -فقال ، فإذا دخلوا لم يمنعوا، وهم الناس المعروفون عند الملوك وأهل الِاهوإذا دخلوا لا يمنعون، 

،  دون أن يسألوايدخلون في الِنة ويذهبون ويأتون أي   ((ةِ نَّ الجَْ  صُ يْ امِ عَ دَ  أولئكَ )) :-اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
منهم بيدي   الواحدُ  حتى يأخذُ ، مم وشأنهِِّّ مكانهِِّّ  لعظيمِّ ، عليهم فيه قُ يضي ِّ  ودون أن يكون منهم أمرٌ 

  إلَ الِنة.                                                         هُ فيقودُ ، رِّ شَ حْ مَ أبيه في الْ 
  ما عند الله خيْرٌ  وعلم أنَّ ، ورضي بقضاء الله،  للعبد المؤمن الصالح الذي آمن بالله ها سلوةٌ فهذه كلُّ 

  .بالله الظنَّ  نَ سَ حْ إذا أَ  دَ قَ ا ف ـَمَّ  عهُ ضُ و ِّ عَ ي ـُ  اللهَ  وأنَّ ، شيء   ل ِّ من كُ 
 نِ نَ مِ ي الْ ذِ  ارِ بَّ الجَْ  نَ مِ  ابِ وَ الث َّ  نَ سْ حُ وا    مُ نِ تَ اغْ وَ   بَ الترُّْ  هِ يْ لَ وا عَ لُ ي ْ هِ : الَ قَ وَ 

ويتوجه إلَ الله  ، -جَلَّ جَلالهُُ -بالله  انكسر وهو يؤمنُ  قلب   وأيُّ ، من الله  ولا أكرمَ ، الله نَ مِّ  نَّ فلا أمَ 
،  عظيمٌ  اللهِّ  مَ رَ كَ   فإنَّ ، -عَزَّ وَجَلَّ -إلا فاز بما يرجو وزيادة من كرم الله  هُ أجرَ  مَ ظِّ عْ ي ـُ وأنْ ، هُ كسرَ   يجبَُ  أنْ 

،  بالعبد لُ زِّ نْ ت ـَ مصيبة   أي  ، ولا غيرهما، ولا الوالدين، الولد ليس في فقدِّ  المصيبةُ  هُ إذا أصابتْ  العبدَ  فإنَّ 
  هُ الذي لا تأخذُ  القيومِّ  على الْي ِّ  ويتوكلُ ، القيومِّ  فيتوجه إلَ الْي ِّ ، هُ ا صدرُ ويضيق بهَِّ ، هُ ا نفسُ بهَِّ  فتضيقُ 

 عليه.                                                                                               الخلفَ  نَ سَ حْ وأَ ، هُ رَ جْ أَ  مَ ظَ عْ وأَ ، هُ رَ سْ كَ   اللهُ  بََ إلا جَ ، بحمده  ويسبحُ ، ولا نومٌ  سنةٌ 
َ ، من هذه الشواهد وهذا الْديث شاهدٌ   دَ قَ إذا ف ـَ العبدَ  أنَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ  حيث بينَّ

وما   بما كانَ  وعليمٌ ، الصدورِّ  بذاتِّ  عليمٌ  سبحانهفهو  ، هِّ عبادِّ  بحالِّ  وهو أعلمُ ، الملائكةَ  اللهُ  لَ أَ سَ  هُ ولدَ 
هذا العبد   مقامِّ  ا لعلو ِّ وإظهار  ، اا وتكريم  تشريف   ولكنه يسألُ ، كيف يكونُ   لو كانَ  نْ أَ  وما لم يكنْ  يكونَ 

،  ا كاملا  تامً  بُْ  كان الصَّ قوياً  فإذا كان الإيمانُ ، تعلو بقوة الإيمان، عظيمةٌ  ةٌ لَ زِّ نْ مَ  بَْ الصَّ  لأنَّ ؛ بالإيمان
وهو   -عَزَّ وَجَلَّ - اللُ فيقولُ  ، مْ عَ ن َ  : فيقولونَ  ؟تُمْ ولدَ عبديقبضْ أ: هِ لملائكتِ  فيقولُ ))  :الله فيسألُ 
                                                   .(( مْ عَ ن َ :  فيقولونَ ؟  تُمْ ثمرةَ فؤادهِ قبضْ : أعلمُ 

  ةٌ لَ زِّ نْ للأولاد مَ  على أنَّ  وهذا يدلُّ ، ذه الصفةهذا الولد بهِّ  فَ صَ ه وَ لأنَّ ؛ عظيمٌ  البلاءَ  على أنَّ  هذا يدلُّ 
  ىاعَ رَ فهذا ي ـُة لَ زِّ على هذه المنْ  هُ ب ِّ ن ـَي ـُ والشرعُ ، ة  لَ زِّ نْ مَ م لَُ   إنَّ : وإذا قلنا، في قلوب الآباء والأمهات  عظيمةٌ 

ا شخص   ا أعانَ شخص   فلو أنَّ ، هِّ لولدِّ  الوالدِّ  ولذلك يراعي القاضي عاطفةَ ، في التشريعات والأحكام
  صديقٌ  انَ وكما لو أعَ ، اغريب   غريبٌ  انَ ه ليس كما لو أعَ فإنَّ ، هُ دَ لَ وَ  يْنُ عِّ ا يُ والد   يْنُ عِّ مُ وكان الْ  ،على أذية  
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وهذا  ، هِّ كبدِّ   ه فلذةُ هنا أنَّ  ةُ نَّ السُّ  تِّ نَ يـَّ ولذلك ب ـَ، وتعمي وتصم من الوالدين تدفعُ  العاطفةَ  لأنَّ  ا؛صديق  
ولذلك  ، ها عند المعزة والمحبة والشوق والْنينها وانصداعِّ مِّ وتألُّ  ويعب بالكبدِّ  ،على عظيم الفتنة يدلُّ 
من  يُّ شيْرِّ الله القُ   بن عبد  ةمَّ وهو الصُّ ، كما قال الشاعر،   بهذا التعبير المألوف في لسان العرب عبَّ 

 :وفيها يقول، قال قصيدته المشهورة واد الصحابة في الِهاد في الشام وكان من ق، فرسان التابعين
 اعَ دَّ صَ تَ   نْ أَ  ةَ يَ شْ ي خَ دِ بِ ى كَ لَ عَ     نِِ ثَ ن ْ أَ  ى ثمَّ مَ الحِْ  مَ يََّّ أَ   رُ كُ ذْ أَ وَ 

  والأبُ  ولذلك تعب الأمُ ، وفي أحشائه، وفي قلبه، ده، أسكنه في فؤاهوأعزَّ ، ه الإنسانُ فالشيء إذا أحبَّ 
فلا ، الِسدَ  تِّ ها كالروح التي سكنَ جسدَ  نَ كَ وسَ ، ها روحَ  نَ كَ ه سَ بمعنى أنَّ ، في أحشائها الابنَ  بأنَّ 

وهذا  ، للأبناء من المحبة  عَ ضِّ ه إشارة إلَ ما وُ وهذا كلُّ ، عنه أن تنفصلَ  ولا يمكنُ ، عنها أن ينفصلَ  يمكنُ 
 أنَّ ، تْ إذا قسَ  والأمَ ا، إذا قس  الوالدَ  أنَّ  يعلمَ   وأنْ ، في والديه  اللهَ  يتقيَ  ه ينبغي للولد أنْ على أنَّ  يدلُّ 

 والِلال يصفُ  العزة فهذا ربُّ ، والديه أن يتهمَ  الإنسانُ  ولا يستطيعُ  ،والعاطفةِّ  الْب ِّ  هذا من شدةِّ 
فقد ، ك بأبيك ومن أساء ظنَّ ، أبيك  ب ِّ في حُ   كَ ولذلك من شكَّ ، الولد عند والده بهذه الصفة لةَ زِّ منْ 

  الأبِّ  تصرفاتِّ  رَ يفس ِّ  ا على أنْ دائم   ه يحرصُ لأنَّ ؛ هم إبليسُ هم ورأسُ وأساسُ ، وكذب عليك ، خانك 
ُ  الشرعَ  ولكنَّ  ،وأذيةٌ  بٌُّ وتََ  طٌ ا تسلُّ بأنهَّ  ،  دهك في حشاشة قلبه وفؤاوأنَّ  تعمي وتصم، ا محبةٌ أنهَّ  يبين ِّ
إلَ الله   بالدعاءِّ  هَ يتوجَّ  ووالديه إلا أنْ  هُ والدَ  الولدُ  يجزيَ  أنْ  ولذلك لا يستطيعُ ، عظيمة   زلة  ك في منْ وأنَّ 
فيها ولا   فمحبة الوالدين لا شكَّ ، من سؤال الله لما من خيري الدنيا والآخرة رَ ثِّ كْ يُ  وأنْ ، -عَزَّ وَجَلَّ -

ة،  في محبة الوالد والوالد أن يشكَّ  لكن لا يمكنُ  في محبة الناس، الإنسانُ  يشكَّ  أنْ  ولذلك يمكنُ ، مرية
  يبعدَ  على أنْ  هِّ الله مثل حرصِّ  بعد إبعاد الإنسان عن القيام بحق ِّ  على شيء   الشيطانُ  صَ رِّ وما حَ 

لك  تُ  اختّْ إني ِّ : كانت المرأة يقول لا أبوها،  بالتشكيك والتخوين والتكذيب، بوالديه هِّ ر ِّ عن بِّ  الإنسانَ 
         القلوبُ  تِّ ئَ لِّ ولما مُ ،  الا يكذبهُ  الأبَ  وأنَّ ، هالا يغشُّ  الأبَ  أنَّ  ا تعلمُ لأنهَّ   وطاعة   : سمع افتقول، فلان  

للهِّ -  والابنُ ، هافي أم ِّ  تشكُّ  البنتُ  تِّ أصبحَ ، في حقيقة الوالد مع ولده النظرَ  ممن لا يحسنُ  -وَالعِّيَاذُ باِّ
 ،عن هذا التدمير  شُ بِّ نَ ت ـُ تَ فإذا جئْ ، مستقبلي رَ مَّ ودَ ، حياتي رَ مَّ أبي دَ : والابن يقول ،في أبيه يشكُّ 

حتى  ، عن الآثام أو ينهاهُ ، عن الْرام أو ينهاهُ ، إليها ليقومَ  هُ وكان يضربُ ، بالصلاة  هُ كان يأمرُ   هُ تَ دْ جَ وَ 
للهِّ -به  نَّ أساء الظَّ  الناس بهذه   هُ ب ِّ ن ـَهدي الشرع ي ـُ، عن هدي الشرع  البعدِّ  بسببِّ  هُ فهذا كلُّ ، -وَالعِّيَاذُ باِّ
  فَ صَ الذي وَ  -جَلَّ جَلالهُُ -وهذا الوصف من الله ، اأحد   لا يجاملُ  فاللَُّ  ،وهذه الأوصاف ، الكلمات 

  اا في ولده ولا ولد  والد   اللهُ  ا للولد ما جاملَ عدوً   ولو كان الوالدُ ، {وَلا يُ نَ بِ ئُكَ مِثْلُ خَبِيٍ }: فقال هُ نفسَ 
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ُ أَعْلَمُ بَِِعْدَائِكُمْ }تعالَ: ولذلك قال ، في والده ُ بَ الكتاب والسنة ت ـُ نصوصُ  تْ فجاءَ ، {وَاللََّّ في   أنَّ  ينَّ
لنا  يغفرَ  العلى أنْ   هِّ الْسنى وصفاتِّ  هِّ بأسمائِّ  اللهَ  فنسألُ  ،للولد ما الله به عليمٌ  قلب الوالدين من الْب ِّ 

هما على الوجه الذي  بحق ِّ  ما والقيامِّ بهِّ  ن ِّ الظَّ  ا على إحسانِّ نَ يعين ـَ وأنْ ، الوالدين في حق ِّ  هُ نَ رْ صَّ ما قَ  لَّ كُ 
بهذه    الولدَ  فَ صَ وَ  تعالَ  اللهَ  أنَّ  فالمقصودُ . ما في ذلك الأجرَ لَ  وأعظمْ ، الكسرَ  بُْ اللهم اجْ  يرضيه، 
 .                                                            الصفة

اتَ  ا مَ ذَ إِ ، ))((نعمْ   :فيقولونَ  ؟دَ عبديلَ تُمْ وَ قبضْ  :هِ اللُ لملائكتِ  الَ قَ  ،دِ بْ عَ دُ الْ لَ اتَ وَ ا مَ ذَ إِ ))  :قال
ُ في أَوْلادكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ  } تعالَ:ولذلك قال  ،والأنثى كرَ الذَّ  يشملُ ((: الولدُ دِ بْ عَ دُ الْ لَ وَ  يوُصِيكُمْ اللََّّ

  ؟تُمْ ثمرةَ فؤادهِ قبضْ  :فيقولُ ))،  بالأنثى  خاصةٌ  والبنتُ ، رِّ كَ بالذَّ  فخاص   ا الابنُ أمَّ {، حَظِ  الأنُثَ يَيُِْ 
  الوالدِّ  في نفسِّ  والبنتِّ  الابنِّ  ةِّ لَ زِّ نْ مَ لِّ  عظيمٌ  فٌ صْ وَ  ((؟تُمْ ثمرةَ فؤادهِ قبضْ  :فيقولُ ((، )) نعمْ   :فيقولونَ 
 كَ أبوك في وجهِّ  احَ نعم إذا صَ ، على الضمائرِّ  وهو المطلعُ  ،على الأفئدةِّ  هو المطلعُ  اللهَ  لأنَّ ؛ والوالدةِّ 

ا  بمََّ ه رُ وأنَّ ، يْر  خَ  لَّ لك كُ  ه يريدُ وأنَّ ، ك ا يحبُّ قلب   هذا الصياحَ  ووراءَ ، هذا الضربِّ  وراءَ  أنَّ  مَ لِّ فعَ ، كَ بَ رَ وضَ 
 فتشكُّ ، القلبِّ  إلَ قرارةِّ  أن تصلَ  ولكن لا تستطيعُ ، هُ مُّ صِّ وتُ  يهِّ مِّ عْ ه هذه العاطفة ت ـُأنَّ  العاطفةِّ  من شدةِّ 

                                                                                                . الِزاءِّ  يْرَ عنا خَ  م اللهُ اهُ زَ جَ ،  كَ لَ  الخيرِّ  وإرادةِّ  هِّ في محبتِّ 
  وفيه دليلٌ ، -جَلَّ جَلالهُُ - من اللهِّ  مراقبةٌ  ؟((:ماذا قال عَبدي؟((، ))ماذا قال عَبدي  : فيقولُ ))

  عٌ لِّ مطَّ -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - اللهَ  فإنَّ ، هُ وعملَ  هُ قولَ  يراقبَ   بالعبد ينبغي عليه أنْ  تْ البلايا إذا نزلَ  على أنَّ 
  به البلاءُ  في البلايا من إذا نزلَ  الناسِّ  أسعدُ ،  ايْر  منه خَ  اللهُ  عَ مِّ سْ يُ  وأنْ ، ا يْر  منه خَ  اللهَ   يَ رِّ يُ  وأنْ ، عليه
 -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولذلك قال ، ايْر  خَ  وعملَ ، ايْر  قال خَ ، به العناءُ   اطَ حَ أَ و ، به المصيبةُ  تْ وحلَّ 

لا تقولوا  )): -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قال  ،الصوتَ  عَ وسمِّ ، ضَ بِّ وقد قُ ، ةَ مَ لَ على أبي سَ  لَ خَ حينما دَ 
ه عند نزول المصيبة  على أنَّ  فهذا يدلُّ ، الْديث ..(( . على ما تقولون نُ مَِّ ؤَ ت ُ  الملائكةَ  إنَّ ؛ ايْ  إلا خَ 
،  ما يرضي الله  يقولُ  ،من الصابرين يكونَ  ه أنْ لعلَّ (،  إليه راجعونوإنَّ ،  للهإنَّ : )الخيرُ  الإنسانُ  يقولُ 

   .ويعمل بما يرضي الله ((، إلا ما يرضي الل   ولا نقولُ )) :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما قال 
.                                                   والصلاة، الصب: ما في البلاء وهناك أمران أوصاك الله بهِّ 

هُمَا- عباس   بنِّ   اللهعبدِّ  نِّ  القرآوترجمانِّ  الأمةِّ  بِّْ عن حَ  رَ ثِّ أُ  يَ اللهُ عَنـْ   هُ فجاءَ ، ر  فَ ه كان في سَ أنَّ  - رَضِّ
،   إليه راجعونوإنَّ ،  للهإنَّ )  :ثم قال، ى ركعتينلَّ وصَ ، ابةِّ من على الدَّ  لَ زَ ن ـَف ـَ، هِّ  من أبنائِّ ابن   بوفاةِّ  بَُ الخَ 

 (.                                              {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبِْْ وَالصَّلاةِ } : ناا بما أمرن ربُّ نَ عملْ 
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-  واللهُ ، هُ إليه حزنَ  ثُّ بُ وي ـَ، هُ إلَ الله أمرَ  ، يشكويصلي ركعتين، و الإنسانُ  يتوضأُ  المصيبةُ  تِّ إذا نزلَ 
ا.                                                             إلا خيْر   فلا يقولُ  ،هُ  وأصفياءَ هُ  أولياءَ تُ ب ِّ ث ـَي ـَ-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ 

هُمَا- عباس   م بنِّ ثَ ق ـُ أخيهِّ  بوفاةِّ  بَُ الخَ  هُ ه لما جاءَ أنَّ  -اأيض  -عنه  حَّ وصَ  يَ اللهُ عَنـْ   كَ لِّ ذَ  لَ ثْ مِّ  لَ عَ ف ـَ -رَضِّ
 .       اأيض  

،  اخيْر   ويعملُ ، الاستّجاع (، إليه راجعونوإنَّ ،  للهإنَّ : )مثل، الخيْرَ  يقولُ  الإنسانَ  أنَّ  السنةُ  فهذه هي
 فَ لَ الخَ  هُ لَ  نَ سِّ يحُْ   وأنْ ، على المصيبة هُ يأجرَ  وأنْ ، الثبات -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - ويسأل الله ، كأن يصلي

  الصالحَ  ى العبدَ رَ ت ـَ أنْ  عيناكَ  تْ وإذا أرادَ ، الله للعبد ومن دلائل حب ِّ ، ه من توفيق اللهفهذا كلُّ ، فيها
هل  ؟هل يتسخط ، به النكبةُ  تْ وحلَّ ، به المصيبةُ  تْ إليه إذا نزلَ  فانظرْ ، واجتباهُ  الذي اصطفاه اللهُ 

خاصة  ، وقدوة   أسوة  ، اإلا خيْر   لا يقولُ ، البنانِّ  مشيدَ ، الأركانِّ  وقويَ ، انِّ نَ الَِ  ثابتَ  هُ تدُ ، اأبد   ؟يتفجع
والأخ ، كالوالد أمام أولاده،  أشدَّ  الأمرُ  يكونُ   فحينئذ   ،إليك كقدوة   في بيتك وأسرتك ينظرُ  إذا كنتَ 

.                                                                                                       ايْر  إلا خَ  ولن يرى من اللهِّ ، ليصب ويصابر ويحتسب، الكبير أمام إخوانه
، يعلمون ما تفعلون، كرامٌ   ها ملائكةٌ حفظَ ، العباد محفوظةٌ  أقوالَ  لأنَّ  ((؛عَ جَ ترَْ واسْ  ،كَ دَ حَِ  :فيقولونَ ))

.                                              ولا يبدلون، لا يغيرون، و لا يكذبون، و لا يغشون
 ل ِّ ى كُ لَ عَ  للهِّ  دُ مْ الَْْ : )في البلاء الإنسانُ  يقولَ  أنْ  والسنةُ  (،لله الْمدُ : )قال ((،حَِدَكَ  :فيقولونَ ))
 (. ارِّ النَّ  لِّ هْ أَ  الِّ حَ  نَ مِّ  للهِّ باِّ  ذُ وْ عُ ن ـَوَ ، ال  حَ 
   .من الله على العبد عظيمةٌ  (، هذه نعمةٌ  إليه راجعونوإنَّ ،  للهإنَّ : )قال ((: عَ جَ ترَْ اسْ وَ ))
َهُ اللهُ - العزيزِّ  عبدِّ  بنِّ  رَ مَ عن عُ  رَ ثِّ أُ   هُ رَ كَّ وذَ  ،الأخيار والصالْين عليه أحدُ  لَ خَ دَ ، هُ ابنَ  دَ قَ ه لما ف ـَأنَّ  -رَحِِّ

هَُ اللهُ - هُ تْ زَّ وعَ  هُ تْ لَّ سَ  بقصة   مهما   فالإنسانُ  ،ومن خيار الخلفاء، ه كان من خيار العلماءمع أنَّ ، -رَحِِّ
  ويأمرُ ، أباهُ  كان يحبُّ   الأولادِّ  الملك هذا من أصلحِّ  وكان عبدُ ، الملك  ه عبدُ ه كان ابنُ لأنَّ ؛ هُ مرتبتُ  تْ لَ عَ 

  عبدِّ  بنُ  رُ مَ وكان عُ ، ك  دَ فَ  نِّ صْ حِّ  قضيةُ  تْ ولما صارَ ،  ه خليفةٌ مع أنَّ ، عن المنكر وينهاهُ ، بالمعروف أباهُ 
،  الملكِّ  ه عبدُ عليه ابنُ  لَ خَ دَ فَ ، لبعض خلفاء بني أمية تْ حَ نِّ ا مُ لأنهَّ ؛ هُ من قبلَ  لا يرى فيها ما رآهُ  العزيزِّ 
 نيِّ رْ ظِّ أنْ ، نَيَّ بُ  يا :فقال  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ  رسولُ   هُ دَّ رَ  حيثُ  هُ دَّ رُ  ك  دَ فَ  نُ صْ حِّ ،  يا أبتاهُ ) :فقال

 تُ ا نِّْ ذَ إِّ فَ  ،مَ نَ  أَ تىَّ  حَ نيِّ رْ ظِّ نْ أَ : )فقال ،اا منهك  متعب  ( القيلولة) هرِّ الظُّ  جاء في شدةِّ (، مَ نَ أَ  أنْ  إلَ
(، كَ من نومتِّ  أو تقومَ ، يك اللهُ ييح ل أنْ  أو تضمنُ ، أي أبتاهُ  :فقال ،لذا الشأن تُ غْ رَ ف ـَ تُ استيقظْ 

َهُ اللهُ -فقام  ثم  (، الذي رزقني من ولدي من يذكرني بالله للهِّ  الْمدُ : )وقال، وطار عنه النومُ فزع ا،  -رَحِِّ
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َهُ اللهُ - طَّ خَ  َهُ اللهُ -  هِّ من حسناتِّ  دَّ الذي عُ  المشهورَ  هُ كتابَ   -رَحِِّ                                                                                           . -رَحِِّ
  هُ ثَ دَّ حَ  العلماء الصالْين عليه أحدُ  لَ خَ دَ ، يَ ز ِّ وعُ  يَ ل ِّ وسُ ، ا ا عظيم  ر  ث ـَأَ  رَ ثّـَ وتأََ ،  في حياته هذا الابنَ  دَ قَ وف ـَ

، وكان هذا  اا جمًَ بً ها حُ يحبُّ ، جميلةٌ  له امرأةٌ  تْ كانَ   سرائيلَ  من بني إلا  جُ رَ  أنَّ  ،ي ِّ ظِّ رَ القُ  كعب    بنِّ  عن محمدِّ 
،  اا وحسن حالِّ ا وكمالِّ ا وأدبهِّ الِّ ها في جمََ التي كان يحبُّ  هذه المرأةَ  دَ قَ ثم ف ـَ ،سرائيل الرجل من أعبد بني إ

 ني ِّ إِّ : سرائيل من بني إفقالت امرأةٌ ، هُ صومعتَ  لَ فَ وق ـَ، عن الناسِّ  وانقطعَ   ، اعظيم   ن  زْ عليها حُ  نَ زِّ حَ فَ 
ك في  ا تريدُ إنهَّ : تقول هنا امرأة   إنَّ  : فقالوا له، ها إلا هولا يحلُّ ، عندي مسألةٌ ، هذا الراهبَ  أريدُ ، هُ أريدُ 

معك  وليسَ ، كَ أريدُ  : وقالت له ،هِّ لا من صومعتِّ  لَ زَ ن ـَف ـَ، أنت عنها ولا يحلها إلا لا يجيبُ  ،مسألة  
ا ما شاء  بهِّ  تُ ا وانتفعْ وهذه العارية أخذتَُ ، ةا أعطوني عاريً أقوام   إنَّ  :قالت له، عليه تْ لَ خَ فلما دَ  ،دٌ حَ أَ 

يَ اللهُ عَنْهُ - أبي طلحةَ  بقصةِّ    شبيهةٌ وهذه القصةُ ، ا وسألوني إياهام جاءو ثم إنهَّ ، الله   في الصحيح -رَضِّ
 في بني  وكانت مشهورةٌ ، من اليهود ةَ ظَ يْ رَ من بني ق ـُ يُّ ظِّ رَ القُ  كعب    بنُ  ومحمدُ ،  مشهورة   تْ لكن هذه كانَ 

،  ا إليهمهَ ي ـْد ِّ رُ : فقال، ا يسألوني هذه العاريةم سألوني هذه، فجاءو لو أنهَّ   أرأيتَ  :فقالت له ،سرائيلإ
هكذا   :فقالت له ، ا إليهمهَ ي ـْد ِّ رُ ت ـَ هذا أحرى أنْ  :فقال ،ا طويلا  وني وأعطوني أمد  رُ ظَ نْ أَ م إنهَّ : فقالت
من   هُ ما يجدُ  عنه جميعُ  فذهبَ  ،ها ثم قبضَ ، عندك ة  ها عاريَّ وجعلَ ، اهَ وخلقَ  كَ الله خلقَ  فإنَّ ، كَ زوجتُ 
.                                                                                                             ىى وتعزَّ وتسلَّ  ،الْزن
                                                                                                       .في نفسي عني ما أجدُ  تَ أذهبْ ، اللهُ  كَ حَِِّ رَ  :قال  ،بهذه القصة هُ رَ كَّ ذَ  عني بعد أنْ  فذهبَ  :رُ مَ قال عُ 
  اللهَ  وأنَّ ، وأبقى يْرٌ ما عند الله خَ  وأنَّ ، ها عطايا من اللههذه كلُّ  العطايا أنَّ  أنَّ  حينما يحسُّ  المؤمنُ  فالعبدُ 

  كان السلفُ  على المصائب العظيمة  وهذا الأمر لا يقتصرُ ، ىى ويتعزَّ ه يتسلَّ فإنَّ ، فِّ لَ الخَ  نِّ سْ بحُِّ  دَ عَ وَ 
َهُمُ اللهُ - الصالحُ  ، القدمِّ  طرفَ  كالشوكة تضربُ   ،ولو في الدبوس، ةكو يستّجعون ولو في الش   -رَحِِّ
 إليه  وإنَّ ،  للهإنَّ : )قال، هِّ نعلِّ  عُ سْ منهم إذا انقطع شَ  وكان الرجلُ (،  إليه راجعونوإنَّ ،  للهإنَّ : )يقول

أي  ، [فضل المصيبة إذا احتسب] :ولذلك قال ة  وكبيرة ، صغير  يحتسبون عند الله كلَّ  (،راجعون
على هذا الْال  تَ فإذا عشْ ، هُ ما تكرُ  وكلَّ  ما يسوؤك فتحتسب عند الله كلَّ ، احتسب عند الله الأجر

الله   تَ وسألْ ، تَ إلا استّجعْ  كَ يضرُّ  ، ولا ترى شيئ االله تَ دْ إلا حِِّ  كَ يسرُّ  ا، فلا ترى شيئ احِيد   تَ عشْ 
.                                                                                             لك على بال   من الله ما لم يطرْ ، إلا كان لك فَ لَ لك الخَ  أن يحسنَ 

فيه  : ((ابنوا لعبدي بيت ا في الجنة((، ))وهُ بيتَ الحمدِ وسَُّ  ،في الجنََّةِ  اابنوا لِعبدي بيت    :فيقولُ اللُ ))
في   بذلك النصوصُ  تْ كما وردَ ،  ها بالمنازل في الِنات  جزاؤ يكونُ  الصالْةَ  الأعمالَ  على أنَّ  دليلٌ 
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  نَى بْ وي ـُ،  للعبد البيتُ نَى بْ في ـُ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - عن رسول الله به الأحاديثُ  تْ وصحَّ ، كتاب الله
 من نَى بْ ت ـُ  بين بيوت  انَ شتَّ ،  لتبقىنَى بْ ت ـُ وبين بيوت  ،  لتهدمنَى بْ ت ـُ بين بيوت   انَ ولكن شتَّ  ،للعبد القصرُ 

فتَِلْكَ بُ يُوتُُمُْ  }: ا خاوية  اهَ رَ حتى ت ـَ قليلا   لا تلبثُ  وبين بيوت  ، سامية   في منازلَ  عاليةٌ  ، وهيبِّ هَ الذَّ 
  نَى بْ ي ـُ ومن هنا هذا البيتُ ، في الِنة فهو باق   نيَِّ ولكن ما بُ ، فلا يبقى منها شيءٌ ، {خَاوِيةَ  بِاَ ظلََمُوا

غير المسكن  ومسكنٌ ، هُ غير البيت الذي تعرفُ  فهو بيتٌ (، ا في الِنةابنوا لعبدي بيت  : )فإذا قيل، للعبد
 ما لا عينٌ  العميمِّ  والخيرِّ  المقيمِّ  فيها من النعيمِّ   وهذه البيوتُ ، عظيمةٌ   الِنة بيوتٌ فبيوتُ  ،هُ الذي تألفُ 

  في الأفق الغابرَ  كما يتّاءون الكوكبَ   ها يتّاءونَ وأهلُ ، بشر   على قلبِّ  رَ طَ ولا خَ ، تْ سمعَ  ولا أذنٌ ، تْ رأَ 
الدنيا   مصائبُ  هُ تْ في الدنيا فجاءَ  بناه الإنسانُ  وكم من بيت  ، ولا يتضاغنون، ومع ذلك لا يتحاسدون

  الِنة ومنازلا تختلفُ  ولكن قصورَ ، وغير ذلك من بلاء هذه الدنيا، وحسد الْاسدين، من نظر الناس
  واتِّ االسم ارِّ وجبَّ  الملوكِّ  ملكِّ  بأمرِّ  وإذا كان البيتُ ، آخرُ  شيءٌ  البيتُ ، فليس في الِنة إلا الأسماء

كما    هُ حَ رَ فْ ي ـُ أنْ  سبحانه  وأحبَّ ، في هذه الدنيا المؤمنِّ  هِّ عبدِّ  انكسر فيها قلبُ  في مصيبة   والأرضِّ 
  ه يوُِّدُّ بأنَّ ،  ه ودودٌ بأنَّ  هُ نفسَ  فَ صَ وَ ، الودودُ  الْليمُ  الرحيمُ  الكريُ  سبحانه وأحبَّ ، الدنيا  هُ تْ وأساءَ  هُ تْ أصاب ـَ
ا  هَ ضَ بَ وإذا ق ـَ، هُ عطيتُ  وإلا فالأولادُ ، بعباده  سبحانه هِّ فهذا من ود ِّ ، بالخير والب في الدنيا والآخرة هُ عبادَ 
  واحتساب الأجر عند الرحِان  ، الإيمان: لكن بشرط الِزاءَ  ويحسنُ  ومع ذلك يثيبُ ،هُ وحكمتُ  هُ أمرُ  فهي
إذا صب  ،  على البشارة بالِنة لمن صب واحتسب وهذا يدلُّ  (( : ةِ نَّ ا في الجَْ ابنوا لعبدي بيت   : الَ قَ )) 

َهُ اللهُ -وهذا ما عناه التابعي ،  في الِنة  له جزاء   وأنَّ ،  بالِنة ه يبشرُ واحتسب أنَّ    أبشرْ : )  بقوله -رَحِِّ
 . من الْال إن هو صب واحتسب بما يظهرُ  هُ رَ فقد بشَّ   ( ،أبا سنان  
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال                                        [.بابُ ما جاءَ في التكبيِ على الجنازةِ ] : -رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - قال ثنا أحَِدُ بنُ منيع   :-رَحِِّ ثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ   ،حَدَّ معمرٌ عن الزُّهري ِّ   حدثنا  ،حَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ - عن سعيدِّ بنِّ المسيَّبِّ عن أبي هُريرَةَ  ى لَّ صَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - أنَّ النَّبيَّ )) : -رَضِّ
.                                                                                                              ((اع  ب َ رْ أَ  بََّْ كَ ى النَّجاشيِ  فَ لَ عَ 

َهُ اللهُ - قال يَ اللهُ  - وأنس   وفي البابِّ عن ابنِّ عبَّاس  وابنِّ أبي أوفَى وجابر  ويزيدَ بنِّ ثابت   :-رَحِِّ رَضِّ
                  .-عَنْهُ 

َهُ اللهُ - أبو عيسىالإمام قال  شهدَ   ،وهو أكبُ منهُ  ،ويزيدُ بنُ ثابت  هو أخو زيدِّ بنِّ ثابت   : -رَحِِّ
                                                                                        .وزيدٌ لم يشهدْ بدرا   ،بدرا  

َهُ اللهُ تَـعَالََ -أبو عيسى  الإمامقال  يحٌ  :-رَحِِّ  .حديثُ أبي هُريرَةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ
 

 :رحالشَّ 
هَُ اللهُ تَـعَالََ -  المصنفُ بينَّ  فالصلاة على الميت   ،يتعلق بصفة الصلاة على الميت بهذه التّجمة ما  -رَحِِّ

في هذا الباب وما   عَ رَ وشَ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - عن رسول الله  محفوظة   مخصوصة   تشتمل على صفة  
.                                                                                   في بيان الصفة المتعلقة بهذه الصلاة  هُ بعدَ 

  .عن الباقين الإثمُ  طَ قَ سَ  إذا قام به البعضُ   كفاية    فرضُ  ،على الِنازة من فروض الكفاية والصلاةُ 
عَلَيهِّ  -فقال ، بذلك  رَ مَ أَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  أنَّ  : هاها وفرضيتِ ا ولزومِ في وجوبِ  والأصلُ 

  فدلَّ ، للوجوب  والأمرُ ، رٌ مْ أَ : (( صَلُّوا)) ،رٌ مْ وهذا أَ  ((،مْ كُ بِ احِ ى صَ لَ وا عَ لُّ صَ )): -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
 به  إذا قامَ  كفائي هُ ولكن هذا الوجوب كما ذكرن فرضُ ، على الميت أن يصليَ  على الْي ِّ  ه يجبُ على أنَّ 

   البعضُ سقطَ الإثُم عن الباقين.
ى على الميت كان  من صلَّ   أنَّ وبينَّ ، عليها ، وحضَّ عليها  وحثَّ ، في الصلاة على الميت الشرعُ  بَ ورغَّ 
 على فضل الصلاة على الميت.                                                                                               وهذا يدلُّ ، انِّ اطَ يرَْ كان له قِّ   حتى تدفنَ   هُ جنازتَ  ه إذا شهدَ وأنَّ ، اطٌ يرَْ له قِّ 

                              .اطٌ يرَْ له قِّ  من كونه يكونُ  -كما ذكرن-للمؤمن المصلي  ثم هذه الصلاة فيها خيْرٌ 
.                                                                         أخيه المسلم لْق ِّ  ا أداءٌ فيه أيض   ويكونُ 
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، اى عليه أربعون من أهل التوحيد والإيمان ويشفعون له إلا شفعو لَّ ه إذا صَ لأنَّ ؛ للميت يْرٌ ا فيه خَ وأيض  
 م على الصفوفهُ يقسمُ  العددُ  لَّ إذا قَ  الصحابة  ولذلك كان بعضُ  ((والثلاثة صفوف انفَّ الصَّ )):دَ رَ وَ وَ 

                                .ه حتى يشفعوا في الميتأنَّ ، ا لذا الفضلطلب  
.                              ي عليهل ِّ صَ ولمن يُ ، للميت ا لخيْرِّ هَ عَ رَ شَ  ،-عَزَّ وَجَلَّ -من الله  ةٌ حَِْ والصلاة على الميت رَ 
،  عليك كالوالدين وذي القرابة ي عليه له حق  ل ِّ صَ ها إذا كان الذي تُ ويتأكد لزومُ ، وتتأكد هذه الصلاة

فهؤلاء الصلاة عليهم ، على الإسلام والمسلمين  عظيمٌ  ونحوهم ممن له بلاءٌ ، كأهل العلم،  ومن له فضلٌ 
، مهِّ م وفاجرِّ هِّ ر ِّ يصلى على أموات المسلمين ب ـَ، وفاجر   ر   ب ـَ ه يصلى على كل ِّ ه فإنَّ ولكن مع هذا كل ِّ ، آكدُ 

من الصلاة على أصحاب  رُ ق ِّ والبعض يحَُ ، إلَ صلاتك من مطيعيهم المسلمين أحوجُ  عصاةَ  بل إنَّ 
فقد   ،اا كان أو فاجر  رً على الميت ب ـَ الصلاةَ  يحتقرَ  للمسلم أنْ  لا يجوزُ  ،وهذا لا يجوزُ  ،المعاصي والذنوب 

، إنَّ : ول لك ـوإذا كان يق، أفضوا إلَ ما عملوا  والعاصي أحوجُ ، ه أخوك في الإسلامإنَّ  :له لْ قُ  ه عاص 
 . له اللهَ  تسألَ  إلَ أنْ  وأحوجُ  ،إلَ الدعاء
،  تَ فإذا شفعْ    شدةَ  ك في هذه الْالة تدُ لأنَّ ؛ ك أعظمَ كان أجرُ   له الرحِةَ  اللهَ  تسألُ  لأخيك وهو عاص 

  أعظمَ  فإذا كانت الْاجةُ  ،همحاجتَ  دَّ  في المسلمين من سَ ثوابا   الناسِّ  ولذلك أعظمُ ،حاجة أخيك إليك 
                                                                                                            .ها أعظمَ كان أجرُ   فإذا سعى عليها الإنسانُ  ،عليها يقومُ  لا أحدَ  ولذلك الأرملةُ  ،أعظمَ  كان الأجرُ 

  وأنْ ، عليه تصليَ  إخوة الإسلام أنْ ، بشفقة الإسلام وشفقة الإخوة تَ وأردْ ، اا عاصي  فإذا كان مذنب  
إذا   وحينئذ   عنه، فقد مضى ما مضى يتجاوزَ  وأنْ ، هُ وأن يرحَِ ، له يغفرَ  الله أنْ  وأن تسألَ ، عليه تتّحمَ 

.                                                       كَ مثوبتَ  وأجزلَ ، كَ أجرَ  اللهُ  ذلك أعظمَ  تَ فعلْ 
  الفضلِّ  أهلُ  إذا امتنعَ  بحيثُ  ،المتمردين على اللهِّ  من العصاةِّ  ه إذا كان الشخصُ إنَّ : قالوا العلماءَ  لكنَّ 

كما ذكروا ذلك وبينوه في أكثر    الفضلِّ  أهلُ  يتخلفَ  أنْ  عَ رَ شَ ،وانكفوا،الناسُ  رَ انزجَ ، عليهم من الصلاةِّ 
 .                                                                                   من موضع

فهذا  ، هُ غيرَْ  ويوفُ  هُ غيرَْ  ويزجرُ  هُ غيرَْ  الشخص من الصلاة عليه يردعُ  هذا في حالة إذا ما كان امتناعُ 
 عليه في خاصتِّهِّ،  وأن يتّحمَ ،له يستغفرَ  أنْ  لكن مع هذا لا يمنعُ ،ما هو أصلحُ  طلبِّ  هذا من بابِّ ،غيْر 

َهُمُ اللهُ -أهل العلم  عليه بعضُ  هَ بَّ كما ن ـَ  .                                              -رَحِِّ
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ج إلَ ويحتاُ ، إلَ هذا الدعاء وهو يحتاجُ ، عليه مٌ وترحُ ، للميت ودعاءٌ ، ومن هنا الصلاة فيها شفاعةٌ 
  اللهَ  فإنَّ ، ا من اللهوإذا كان قريب  ، -عَزَّ وَجَلَّ - من اللهِّ   قريب  في حال   وقد يكون الإنسانُ ، هذه الصلاة

في   كما ثبتَ ،  هُ به لنفسه ولغيره أعاذَ  وإذا استعاذَ ، ه أعطاهفإذا سألَ  ،هُ شفاعتَ  يقبلُ  -عَزَّ وَجَلَّ -
  نِ يْ رَ مْ ذي طِ ، بََْ أغْ  أشعثَ  بَّ رُ )): ه قالأنَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الْديث الصحيح عن النبي 

                                                                     ((.هَ رَّ لأب َ  ى اللِ لَ عَ  مَ سَ قْ لو أَ ، بالأبوابِ  مدفوعٍ 
َهُ اللهُ - المصنفُ  دَ قَ ولذلك عَ  ،بالتكبير والصلاة على الميت تستفتحُ  هذا الباب بالتكبير على  -رَحِِّ

.                                                                                             الِنازة على الميت
ها أصحُّ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله  فيه صفاتٌ  تْ دَ رَ وَ التكبير في الصلاة على الميت 

عليه  بََّ كَ ى عليه فَ لَّ ه صَ أنَّ أَصْحَمَةَ في الصحيحين من صلاته على النجاشي  هذا الذي ثبتَ  وأقواها
يَ اللهُ عَنـْهَا-المؤمنين عائشة   كما في الصحيح من حديث أم ِّ ،  اع  ب ـَرْ أَ  صَلَّى اللهُ  - النبيَّ  أنَّ : ))-رَضِّ

                                                                      ((.ح  الِ صَ  د  بْ عَ  اليومَ  اتَ ه مَ نَّ إِ :  فقال، ايوم   يَّ اشِ جَ ى النَّ عَ ن َ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
،  النجاشي ِّ  على موتِّ  -عَزَّ وَجَلَّ - اللهُ  هُ أطلعَ  حيثُ ، -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِّ وهذا من معجزاتِّ 

  بها معرفةَ  يمكنُ  وسائلُ   هناكَ  ولم يكنْ ، في المدينة  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - والنبيُّ ، في الْبشة والنجاشيُّ 
هذه الوسائل   مع أنَّ   ,-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - ب ِّ الرَّ  عظمةَ  الخلقُ  وليعلمَ ، الناسُ  ولكن ليعلمَ ، الخب في حينه

-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -من عشر معشار العشير من رحِته ومنته على خلقه  ها لا تساوي قطرة  دة كلَّ و الموج
ى وقام فصلَّ ، هُ أصحابَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - فأخبََ  ،ه مات في ذلك اليومعلى أنَّ  هُ نبيَّ  فأطلع اللهُ 

َهُ اللهُ -جماهير السلف والخلف  هو مذهبُ ، اوهذا التكبير أربع  ا،عليه أربع   بََّ كَ فَ ، مبهِّ   الأفضلَ  أنَّ ، -رَحِِّ
.                                                                                       اأربع   يكبَ  في التكبير على الميت أنْ 

الله بن عمر وزيد   وابنه عبد، قال أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب ، وبهذا القول
، والْسن بن علي بن أبي طالب، راء بن عازب ـوالب ، ارة بن أبي أوفىرَ وزُ ، الله  وجابر بن عبد، بن ثابت

.               -رضي الله عنهم أجمعين-و، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -من أصحاب النبي ، وأبو هريرة
فضلَ أنْ يكبَ على الِنازة  الأ أنَّ  ، فهو مذهب الْنفية والمالكية والشافعية والْنابلة، واختاره الأئمة

أربع ا.                                                                                                            
ه قرأ نَّ أ -يَ اللهُ عَنْهُ وَأرَْضَاهُ رَضِّ - ةَ امَ مَ في حديث أبي أُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن النبي  ةُ نَّ السُّ  تِّ وثبتَ 

.                                                        -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -بها   ا ولم يجهرْ هَ رُّ سِّ يُ ، الأولَ بفاتحة الكتاب  ةفي التكبير 
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ءةُ الفاتحة في الصلاة على الميت.                                             قرا ه يشرعُ أنَّ  القوليُ وأصحُّ 
  ا عمومُ وأيض  ، من طريق رواه البيهقي هُ وغيرُ  الذي رواه الشافعيُّ  الْديثُ  : على ذلك هذا والدليلُ 

لا  )): فقال ((الكتابِ  بفاتحةِ  لم يقرأْ  لمنْ  لا صلاةَ )): كما في الصحيح  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قوله 
  ((مْ كُ بِ احِ ى صَ لَ وا عَ لُّ صَ )): -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قال  ، على الميت صلاة   ى الصلاةَ وسَمَّ ، ((صلاةَ 

  ،بفاتحة الكتاب  يقرأَ   في الصلاة على الميت أنْ  ه يشرعُ على أنَّ  فدلَّ  ، على الِنازة صلاة   ى الصلاةَ مَّ فسَ 
                                                                                         .-رَحَِْةُ اللهِّ عَلَى الِمَِّيعِّ - الشافعية والْنابلة وطائفة من أهل الْديث وهذا مذهبُ 

، مِّ أبي أمامة المتقد ِّ  لْديثِّ ؛ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فيصلي فيها على النبي ِّ  : الثانيةُ   ا التكبيةُ أمَّ 
.                                                                                                -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  اللهِّ  يصلي فيها على رسولِّ 

عنه ذلك كما في  ثبتَ  -مَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّ - النبيَّ  لأنَّ ه يدعو فيها للميت؛ فإنَّ  :ا الثالثةُ وأمَّ 
يَ اللهُ عَنْهُ -الْديث الصحيح عن عوف بن مالك   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - ه  من دعائعَ ه سمِّ أنَّ : -رَضِّ

  عْ ووس ِ ، هُ نزلَ  مْ وأكرِ ، عنه واعفُ ، هِ وعافِ ، هُ وارحَْ ، له  اغفرْ ، اللهم: ))ه قال وهو يصلي على الميتأنَّ 
((.                     سِ نَ الدَّ  من الأبيضُ  ى الثوبُ قَّ ن َ من الخطايَّ كما ي ُ  ونقيهِ ، والبْدِ  والثلجِ  بالماءِ  هُ واغسلْ  هُ مدخلَ 

ا من  يْ  خَ  وأهلا  ، هِ ا من دارِ ا خيْ  دار   هُ وأبدلْ ،  سِ نَ من الدَّ  الأبيضَ  الثوبَ   تَ كما نقيْ : )) وفي رواية
((.                        هِ ا من زوجتِ خيْ   وزوجة  : ))وفي بعضها((، هِ ا من زوجِ خيْ   اوزوج  ، هِ أهلِ 

.                                        ه من الرواية بالمعنىعلى أنَّ  هُ ويحملُ ، الوجه هذا في اللغة فُ والبعض يضع ِّ 
((.                                   القبِْ  من عذابِ  هُ وأعذْ ، القبِْ وزوج ا خيْ ا من زوجِهِ، وقِهِ عذابَ ))

 (( ارِ النَّ  عذابَ  هِ وقِ ، القبِْ  من عذابِ  هِ وقِ ، النارِ  وعذابِ  القبِْ  من عذابِ  هِ وقِ : ))وفي لفظ  
يَ اللهُ عَنْهُ - فٌ وْ قال عَ                  ه  هذا الدعاء من جوامع دعائلأنَّ (؛ أن ذلك الميت أكونَ  أنْ  تُ فتمنيْ : )-رَضِّ

                                                             . له  في الدعاء للميت، فيدعو -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -
  لميت   ما يدعى من حي    ه أقل  فإنَّ  ،هذا الدعاء عن حفظِّ  زَ جِّ فإذا عَ ، هذا الأصل في الصلاة للميت

( يجزيه.                                                                       هُ اللهم ارحَِْ ، له اللهم اغفرْ : )فيقول
  لكنَّ  يدعو بما تيسر له أنْ  صحَّ  هِّ من حفظِّ  ولم يتمكنْ ، هذا الدعاء لا يحفظُ ،  آخرَ  دعاء   بأي ِّ  اعَ ولو دَ 
                                          يدعو بهذا الدعاء.والأفضل والأكمل أنْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  وهديَ  السنةَ 

هي   ار التي سيبدلُ والدَّ ((، هِ ا من دارِ ا خيْ  دار   هُ أبدلْ : ))يقول((، هِ ا من زوجِ ا خيْ  زوج  : ))وفي قوله
                                                      الدنيا. من دارِّ  وهي خيْرٌ ، الآخرةِّ  دارُ 
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لا   وحينئذ   أوائل مراحل الآخرة خَ زَ ون البَْ ويعدُّ ، وحِّ الرُّ  بقبضِّ   ا تبدأُ نهَّ : إقال بعض العلماء، ودار الآخرة
                                                                                            .إشكال
ا من أهل خيْر   أهلا   يبدلَ  به أنْ  المرادُ  ((،هِ ا من أهلِ خيْ   وأهلا  : ))-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -وقوله 
 :ا عام  وإمَّ ، ا خاصٌ وهذا إمَّ ، الدنيا

.                                                  العينِّ  له من الْورِّ  فما يكونُ : إن كان على الخصوص
عند قبض   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما قال ،  الصالْينِّ  له من رفقةِّ  فما يكونُ  وإن كان على العموم:

وهو ، -عَزَّ وَجَلَّ -الله  وسأل جوارَ  ،الرفيق الأعلى ،فهؤلاء خير، ((الرفيق الأعلى، اللهم)) :روحه
   .خير من جوار أهل الدنيا

 يارِ وَ جَ وِ  هِ ارِ وَ جِ  بيَُْ  انَ تَّ شَ      هُ بَّ رَ  رَ اوَ وجَ   أعدائيتُ جاورْ 
.                                                                   -عَزَّ وَجَلَّ -إلَ رحِة الله   انتقلَ فيَّ وُ إذا ت ـُ فالعبد
.  إذا كان رجلا   ((،هِ من زوجِ  اخيْ   اوزوج  ، ا من أهلهخيْ   وأهلا  ، هِ ا من دارِ ا خيْ  دار   هُ أبدلْ : ))فقال

عَلَيهِّ -في الْديث عنه  دَ رَ ه وَ لأنَّ  (؛اهَ من زوجِّ  اخيْر   اوزوج  : )فلا يجوز أن يقول: ا إذا كان امرأةأمَّ 
                                                   .الآخرةِّ  الدنيا هم أزواجُ  أزواجَ  أنَّ  -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

بعض  أنَّ  ،نٌ سَ ه حَ نَّ : إوبعضهم يقول، واحد   حه غيْرُ ن ثبت في الْديث الصحيح الذي صحَّ وإ
هَا-سلمة  وهي أمُّ ، أمهات المؤمنين يَ اللهُ عَنـْ   تَ يْ لِّ ا ابتُ لأنهَّ ؛ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - سألت النبيَّ   -رَضِّ

عَلَيهِّ  -فقال  ؟له يوم القيامة ، لمن هيمن زوج   المرأة يكون لا أكثرُ ، رسول الله يا  :ذه المسألة وقالتبهِّ 
                                                                       ((. اق  لُ م خُ هِ هي لأحسنِ )) :-الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 

م  هِ هي لأحسنِ )):-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فقال ، على فضل حسن الخلق مع الزوج والأهل وهذا يدلُّ 
                                                                                       ((.اق  لُ خُ 

 وأهلا  ، اهَ ا من دارِّ ا خيْر  ا دار  أبدلَْ : )ا يقالُ وإنَّ (، اهِّ ا من زوجِّ ا خيْر  زوج  : )لا يقال المرأةَ  فالمقصود أنَّ 
 (.                هِّ ا من زوجِّ خيْر   ا وزوج  : )ا الرجل فيضاف لهوأمَّ (، اهِّ ا من أهلِّ خيْر  

مذهب جمهور العلماء  ، تكبيرات   أربعَ  بََّ كَ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ   فيه أنَّ وهذا الْديث بينَّ 
من أئمة   في قول طائفة   هُ ا بطلت صلاتُ  متعمد  لاثا  ثَ  بََّ ه إذا كَ وأنَّ ، منها هذه الأربع لا ينقصُ  على أنَّ 

                                                              . عن الأربع فيكب ثلاثا   ولا ينقصُ ، اأربع   وأن يكبََّ  ه لا بدَّ أنَّ ، العلم
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َهُ اللهُ - المصنفُ  وسيشيرُ ،  ثبتت ا الزيادة فخمسٌ وأمَّ  ، ونؤخرُ الكلامَ عن إليها في حديث زيد   -رَحِِّ
   .الزيادة إلَ موضعها

                                     . والعمل الصالح، نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا العلم النافع
 

 . مَ لَّ سَ وَ  هِ بِ حْ صَ وَ  هِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ مَّ ا مَُ نَ ي ِ بِ ى نَ لَ عَ  مَ لَّ سَ وَ  ى اللُ لَّ صَ وَ  يَُْ مِ الَ عَ الْ  ب ِ رَ  للِ  دُ مْ الحَْ  نِ  أَ نَ اوَ عْ دَ  رُ آخِ وَ 
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